
التاريخية  الــذاكــرة  إلــى  واستند  التجريب 
فـــي مـــا دوّنــــــه عــلــمــاء بــــاد فـــــارس والــهــنــد 
ــهــا فـــي الــحــيــاة 

ّ
ــعـــرب لــيــضــخ والإغــــريــــق والـ

ق بالوباء، كان يشير 
ّ
العملية. وفي ما يتعل

الأســواق  بإغاق  التجمّعات  البعد عن  إلــى 
بالخل، وغسل  المابس  وتعقيم  والمساجد، 
الأيــــدي والـــوجـــوه، فــكــأنــه يــخــاطــبــنــا الــيــوم 

بلسان اللجان العلمية والحكومات.
لــكــن، قــبــل كـــل ذلــــك كــــان ابــــن ســيــنــا ينصح 
ــن المـــــــــرض، ومـــجـــابـــهـــتـــه  ــ ــــوف مـ ــخـ ــ بــــعــــدم الـ
مة بمشيئة الله وواثقة 

ّ
بنفوس راضية مُسل

في عدالة أحكامه، وهو الذي طالما ردّد بأن 
ــداء والــطــمــأنــيــنــة نصف  ــ »الــــوهــــم نــصــف الــ
الدواء«، وهو قول ليس من الطبّ وحده بل 
هو فرع من شجرة الحكمة التي كان يحبّ 
أن يقطف من ثمارها، ولنا أن ناحظ أن كل 
والحكمة،  الطب  معادلته،  طرَفيْ  من  طــرف 

 عاجزاً عن بلوغ الشفاء دون الآخر. 
ّ

يظل
 الــبــشــريــة الــيــوم - وهـــي تــحــت كاكل 

ّ
ولــعــل

م إلا نصف درس 
ّ
الهيمنة الغربية - لم تتعل

بالتقنية  الحلول  تتوسّل  فهي  سينا،  ابــن 
بــــــالإجــــــراءات  أو  والآلات،  والمــــخــــتــــرعــــات 

ة 
ّ
فــي كف الكثير  الــشــيء  المـــشـــدّدة، ولا تضع 

ــك مـــا عــبّــر عــنــه كــاتــب  المـــيـــزان الأخـــــرى. وذلــ
الــخــيــال الــعــلــمــي إســـحـــاق عــظــيــمــوف، حين 
ــاوت الـــســـرعـــة بـــين إنــتــاج  ــفـ أشـــــار إلــــى أن تـ
ــؤدّي إلـــى طــرق  ــ المــعــرفــة وإنـــتـــاج الــحــكــمــة يـ
مــســدودة إن لــم يوصل الــحــضــارة البشرية 

إلى نهايات أليمة.
مــا ضــاع ليس مخطوطات  أن  هكذا نعرف 
 مـــن روحــــه، 

ٌ
ابــــن ســيــنــا فــحــســب، بـــل بــعــض

وبعض من حكمته وخبرته ورؤيته للعالم، 
اليوم  البشرية  الــذي نرى فيه  التخبّط  وأن 
هـــو جــــزء مـــن ثـــمـــنِ ذلــــك الــتــفــريــط. وبــشــكــل 
أثماناً  وســتــدفــع  المجتمعات  تــدفــع  أوســــع، 
مــن ميراثها  للكثير  إهــدارهــا  باهظة جـــرّاء 

المعنوي والمعرفي.
ابــن سينا التي ضاعت إلا  لم تكن مؤلفات 
مقدّمة تشير إلى سلسلة الإهدارات الاحقة، 
على مــدى قــرون إلــى يومنا هــذا، فقد ذهب 
أوّل مــن كتاباته مــع احــتــراق مكتبته  قسط 
القصور في زمنه، ثم اختفت  ضمن مكائد 
تلفت كتب ورسائل مع إهمال العلوم في 

ُ
وأ

الــبــاد الإســامــيــة لاحــقــاً، وقــد تــكــون بعض 
ذفت لإضرام نار في موقد 

ُ
مخطوطاته قد ق

صاً 
ّ
بيت أو ألقاها بعضهم في الشارع متخل

من محتويات مكتبة ورثها.
ــيـــة،  ــعـــات الـــعـــربـ ــمـ ــتـ ــا تـــعـــيـــشـــه المـــجـ ــ  مـ

ّ
لــــعــــل

والمشرقية عموماً، هذه الأيام من اختناقات 
ــات  ــيـ ــومـ ــا يـ ــهـ ــتـ ــفـ ــاعـ وانـــــــــســـــــــدادات وقـــــــد ضـ
الـــوبـــاء، تــبــدو مــثــل لــعــنــة؛ لعنة ابـــن سينا. 
ـــر أو عُـــدّ 

ّ
بــــدأ ذلــــك بــــقــــراءات الـــفـــقـــهـــاء، فـــكُـــف

ــل اجــتــنــاب 
ّ

فـــي أحــســن الأحـــــوال مــمــن يُــفــض
تـــه، وتـــطـــوّرت هـــذه الــعــدوانــيــة إلـــى ما  قـــراء
هو أشمل من ابن سينا؛ فضرَبت كل نزعة 
للتأليف فــي الــعــلــوم الــعــقــلــيــة، ثــم تــراكــمــت 
الطبقات أكثر فزهدت الأمة في العلم برمّته 
نــدر،  مــا  إلا  والتكرير  بالتفسير  وانشغلت 
إلــى أن استفاقت على مدافع الــغــزاة، نهاية 

القرن الثامن عشر. 
ليست الــجــائــحــة الــعــالمــيــة إلا رجّـــة جــديــدة، 
لعلها وجـــدت هــي الأخــــرى الــقــوم نــيــامــاً أو 
ــة ابـــن ســيــنــا لــكــنــهــم لا  مــضــطــربــين. هـــم ورثــ
يــعــرفــون عــنــه إلا أنـــه حكيم زمــانــه، وأشــهــر 
أطباء القدامى، وأن الإنسانية قاطبة تعترف 
بمساهماته، والغرب الحديث منها خاصة. 
يــتــخــبّــط هــــؤلاء وبــيــنــهــم »كـــتـــاب الــشــفــاء«، 
ــه فــــي الـــطـــب ومـــا  ــ ــــذي يـــوحـــي عـــنـــوانـــه أنـ الــ

شوقي بن حسن

ابــن سينا  حَــبّــر  الكثير مما  ضــاع 
)980 - 1037 م(، خال حياته. لكن 
ــا بــقــي منه  مـــن حــســن الـــحـــظ أن مـ
تــضــمّــن مــيــراثــاً مــعــرفــيــاً تــنــاقــلــتــه الأجــيــال 
والشعوب فأنقذ الكثير من الأرواح من الموت 
المــبــكّــر وهــــي تـــصـــارع الأمــــــراض والأوبـــئـــة. 
وها أن جائحة كورونا التي تضرب العالم 
منذ أكثر من عــام قد أعــادت ابــن سينا إلى 
الــــضــــوء، ولــــو لـــم نــنــتــبــه لـــذلـــك كـــثـــيـــراً، فقد 
وتكنولوجيات  الحديث  العلم  لغة  لت 

ّ
تعط

العناية الطبية، ولم يبق بيد البشرية غير 
كــان ينصح  التي  البسيطة  الإجــــراءات  تلك 
بها ابن سينا الناسَ منذ أكثر من ألف عام 

حين انتشر الطاعون.
كان ابن سينا مثل مفترق طريق مرّت عبره 
ثمّ  البعيدة إلى زمانه ومن  القرون  معارف 
الكتب  تأليف  في  كانت حجّته  ولقد  إلينا. 
سقطه 

ُ
الــنــافــع ويــتــرك مــا ت أنــه يجمع فيها 

فـــكـــان كلما  الــســلــيــم،  الـــحـــسّ  الــتــجــربــة أو 
نصح في أمر يهم صحّة الناس اعتمد على 

ابن سينا

ــا كــان فــي كــل واحــد مــن المــوجــودات عشق 
َّ
لم

به  معنىً  كماله  لأن  وذلـــك  لكماله؛  غــريــزي 
تــحــصّــل لــه خــيــريــتــه، أوجــــب أن يــكــون ذلــك 
الــشــيء مــعــشــوقــاً لمستفيد الــخــيــريــة، ثــم لا 
ة الأولى في 

ّ
يوجد شيء أولى بذلك من العل

لجميع  معشوق  إذن  فهو  الأشــيــاء،  جميع 
الأشياء.

وكـــون أكــثــر الأشــيــاء غــيــر عـــارف بــه لا ينفي 
فيها. كما لا يوجب  الــغــريــزي  وجـــود عشقه 
ذلــك بقاء العشق الــغــريــزي فــي هــذه الأشياء 
 

ٍّ
بذاته ظاهر متجل الأول  لكمالاتها، والخير 
لجميع المــوجــودات، ولــو كــان ذاتــه محتجباً 
 

ٍّ
عــــن جــمــيــع المـــــوجـــــودات بــــذاتــــه غـــيـــر مــتــجــل
 مــنــه، ولــــو كــــان ذلــك 

َ
، ولا نِـــيـــل

َ
لــهــا لمـــا عُـــــــرِف

فــي ذاتـــه بتأثير الــغــيــر؛ لــوجــب أن يــكــون في 
وذلــك  الغير  تأثير  قــبــول  عــن  المتعالية  ذاتـــه 
، ولأجـــل قصور 

ٍّ
خــلــف، بــل ذاتـــه بــذاتــه مــتــجــل

يها يحتجب، 
ّ
قــبــول تجل عــن  الــــذوات  بــعــض 

فــبــالــحــقــيــقــة لا حـــجـــاب إلا فـــي المــحــجــوبــين، 
والحجاب هو القصور والضعف والنقص.

ي 
ّ
يه إلا حقيقة ذاتــه، إذ لا متجل

ّ
وليس تجل

ــه كــمــا أوضــحــه  ــه إلا هـــو، وإنــ بــذاتــه فــي ذاتــ
؛ ولــذلــك ربما 

ٍّ
الإلــهــيــون فــذاتــه كــريــمٌ مــتــجــل

قابل  فـــأول  للعقل،  الفاسفة صـــورة  ســمّــاه 
بالعقل  المـــوســـوم  الإلــهــي  المــلــك  هــو  يه 

ّ
لتجل

يه كجوهر 
ّ
ــي فــإنــه بــجــوهــره يــنــال تجل

ّ
الــكــل

ى الشخص 
َّ
جل

َ
ت

ُ
الصورة الواقعة في المرآة لم

ــن هــــذا المــعــنــى  ــريـــب مـ الـــــذي هـــي مـــثـــالـــه، وقـ

عند منتصف 
الطريق إلى ابن سينا

من بين وسائل مجابهة الأوبئة، يذكر ابن سينا الطمأنينة ويكشف حدود الطبّ في 
الشفاء ما لم تسنده روافد الحكمة. ها أن البشرية اليوم، والحضارة العربية الإسلامية 

التوصيات  غير  سينا  ابن  نصائح  من  لها  تأخذ  لم  جائحة  دخلت  قد  خاص،  بشكل 
الطبية فيما أضاعت بعضاً من روحه، وبعضاً من حكمته وخبرته ورؤيته للعالم

كان ابن سينا يعتبر أنّ 
دراسة الطب تحتاج 

معرفةً بأحوال 
الإنسان جميعها، 

ولعلّ أكثرها 
مدعاة للتأمّل 

، فخصّص له  الحبُّ
رسالة يدرس فيها 
مختلف وجوهه 

الظاهر المتجليّ لجميع الموجودات

حين أخفقت البشرية 
في الطب وفي الحكمة

كان تحصيل المعرفة 
عند ابن سينا أشبه 

برياضة يومية

كأنه يخاطبنا اليوم 
بلسان اللجان العلمية 

والحكومات

أهــدرت  قد  العربية  الثقافة  كانت  إذا 
فلا  سينا،  ابن  تركه  الذي  الحكمة  ميراث 
ذلك  من  أفضل  فعل  الغرب  أن  يبدو 
الطبي  لميراثه  رعايته  من  الرغم  على 
بين  اليوم  إلى  سينا  ابن  يتحرك  وتطويره. 
وفي  والفيلسوف،  الطبيب  موقعي 
دون  تقني  منظور  من  يقُارَب  الحالين 
الفكري.  وأفقه  شخصيتّه  في  التوغّل 
المفكّر  اهتمام  ذلك  من  نستثني  ربما 
يشتغل  كان  الذي  بلوخ  إرنست  الألماني 
من  وجعل  للأمل  فلسفة  تأسيس  على 

ابن سينا أباً روحياً.

أبٌ روحيّ للأمل

2425
ثقافة

ممدوح عزام

لا يقدّم ماريو فارغاس يوسا للروائي الشاب الذي وجّه إليه كتابه »رسائل 
إلى روائي شاب« أيّة وسيلة يمكن أن تساعد في الكتابة، عدا واحدة يمكن 
أن تــعــدّ أهــم الــوســائــل المــســاعــدة على الإطــــاق، كما يمكن أن تــعــدّ إحــدى 
الكتابة:  الأهــم في  أنها وسيلته  لم يؤمن بها ويصدّق  إذا  الكبرى  العقبات 
الحرّية. يمرّر الروائي هذه الكلمة كما لو كان أحدَ السحَرة، من خال الكام 

الظاهري عن الخيال والمكان والزمان والواقع والشخصيات.
ه. 

ُ
هل هذا إحراجٌ تعليميّ؟ لا يوجّه يوسا رسائله إلى روائيٍّ ما يمكن تسميت

الشاعر  م، مثلما كان ذلك 
ّ
المعل الــذي يخاطبه  الشاب  ليس معروفاً مَن هو 

ه 
ّ
الشاب الذي خاطبه ريلكه ذات يوم في »رسائل إلى شاعر شــاب«. بل إن

يوجّهها إلى الكتابة، أو إلى درس الكتابة، الذي يجعل من الحرّيّة مفتاحاً 
يرى من خاله العالم، ويعيد تشكيله ـ وهذه هي الرسالة الثانية ـ بالحرية 

التي منحها لنفسه.
لم يكن يوسا جادّاً في أن يوجّه تعليماً إلى أي روائي، وليس في برنامجه 
الإبداعي أيُّ وهمٍ في أن يكون بوسعه هو، أو غيره أيضاً ـ بحسب ما أظن 
 
ً
ة مدَّ

َ
 أو مُست

ً
ب على الكتابة الروائية، منقولة  للتدرُّ

ً
ر، أن يقدّم مدرسة

ّ
ه يفك

ّ
أن

من أيّة تجربة أو مرجع. ويمكن لأيّ كتاب نقدي، من تلك الكتب النقدية التي 
ناقشت فنّ الرواية، أن يكون ندّاً لكتاب يوسا. ولكنّ فضيلة هذا الكتاب هي 

ان، أضاف الكثير إلى فنّ الرواية العالمية.
ّ
أنّ كاتبه روائيٌّ فن

لهذا، يمكن اعتباره مجرّد حيلة، لا أكثر، لكتابة بعض الآراء عن هذا الفنّ، 
طريقة  هي  »الكتابة   :

ً
مثا ومنها  المــســاعِــدة،  الضوئية  المعطيات  لمنحنا  أو 

في الحياة«، كما كان يقول فلوبير )على ذمّة يوسا أيضاً(. فاختيار هذه 
الطريقة التي تخصّك وحدك يحمل الدلالة على المدى أو المسافة التي تسمح 
التي يرسمها لك غيرُك،  ــرق الأخــرى 

ُ
الــط فيها لنفسك بــأن تكون حــرّاً من 

سواء كانت طريقة في السياسة، أو كانت طريقة في الفن والأدب.
ن يرضى بالعالم الواقعي كما هو أن يكون روائياً، فاختاق 

َ
أو: لا يمكن لِم

 مَن يسعى لنسج حيوات من الخيال 
ّ

 لممارسة الحرّيّة. وكل
ٌ
القصص طريقة

ه في هذا المسار يثير 
ّ
ما يُعلن عن رفضه وانتقاده للعالم الواقعي، أي أن

ّ
إن

وبحرّيّة  النصوص  في  المخبّأ  الروائي  بالسرّ  ــ  داعياً  العالم  هذا  القلق من 
 كاتب في 

ّ
الشخصيات ــ إلى التمرّد عليه. بل إن الروائي يعتبر أن طريقة كل

، إنما هي وسيلته ليحرّر إبداعَه 
ً
استغال الزمان أو المكان أو الخيال مثا

من عوائق المحيط في العالم الواقعي، كي يزوّده بذلك الاستقال الذي يمنحه 
اب الرواية.

ّ
ده بين غيره من كت زَه وتفرُّ تميُّ

 من مئة وخمسين صفحةٍ من التركيز على الحرّيّة 
ّ

ل
ّ
الكام عن كتابٍ في أق

التي يجب أن تكون الضامن الوحيد للعاقة بين الكاتب والنصّ، يُمكن أن 
تم بقصيدة لمحمود درويش إلى شاعرٍ شاب، تتحدّث عن الحرية أيضاً: 

َ
يُخت

 مَن يكتب الشعر/ 
ُ

ل ك أوَّ
ّ
 من كامِك أنت/ كأن

ْ
»لا تصدق خاصاتنا/ وابتدِئ

أو آخر الشعراء«.
)روائي من سورية(

درسٌ في الكتابة

إضاءة

فعاليات

هــو كــذلــك. هــو عــمــل فــي المــنــطــق والفلسفة 
والإلهيات قبل كل شيء، فيما خصّص ابن 
فكأنه وضع  »القانون«،  كتاب  للطب  سينا 
تسميته  على  نصطلح  ما  ضمن  »الشفاء« 
اليوم بالعلوم الإنسانية، ووضع »القانون« 
ضمن العلوم التجريبية، وهو في ذلك يقول 
مرّة أخرى بأنه لا غنى عن معرفة الإنسان 
قبل معرفة العالم، فكل المعرفة ليست سوى 
عنصر  كل  ر 

ّ
يؤث كمنظومة  للكون  محاكاة 

فيها على بقية العناصر حتى لو احتجبت 
عــن الأنـــظـــار الــعــاقــات الــخــفــيــة بــيــنــهــا، فا 
نستغرب بعد ذلــك أن نــرى ابــن سينا وهو 
ينتقل في الكتابة عن العقيدة أو عن الحب، 

وبعد ذلك عن الطيور أو نظم الحكم.
في كتاب خصّصه لابن سينا ضمن سلسلة 
ــا قــمــيــر  ــنـ ــرب«، يــــشــــرح يـــوحـ ــ ــعــ ــ »فــــاســــفــــة الــ
»التنبيهات  كــتــاب  اســتــراتــيــجــيــات صــاحــب 
يها، 

ّ
والإشارات« في التعامل مع المعرفة وتلق

حــيــث يــذكــر أنــــه فــهــم مــبــكّــراً أن المــنــطــق هو 
عاصمُه من الخطأ في العلم، فانهمك يُحصّله 
دون أن يسدّ الباب على بقية المعارف، ومنها 
مجال  ل 

ّ
تمث والأخــيــرة  والطبيعية،  الدينية 

 الــعــقــل فــعــال مــثــالــه، فــاحــتــرز أن 
ّ
مــا قــيــل إن

تــقــول مــثــلــه، وذلـــك هــو الـــواجـــب الــحــق، فــإن 
كـــل مــنــفــعــل عـــن ســبــب غــريــب فــإنــمــا ينفعل 
بتوسّط مثال واقع من العلل فيه وبالعكس، 
الانفعال  قابل  فــي  ينفعل  إنما  منفعل  وكــل 
عنه بتوسّط مثال يقع منه فيه، وذلــك بينِّ 
بالاستقراء، فإن الحرارة النارية إنما تفعل 
ــرام بـــأن تــضــع فــيــه مثاله  ــ فــي جـــرم مــن الأجـ
وهــــو الــســخــونــة، وكـــذلـــك ســائــر الـــقـــوى من 
في  تفعل  إنما  الناطقة  والنفس  الكيفيات، 
نفس ناطقة مثلها بأن تضع فيها مثالها، 
وهو الصورة المعقولة، والسيف إنما يقطع 
بأن يضع في المنفعل عنه مثاله وهو شكله، 
 إنــمــا يــحــدّد الــســكــين بـــأن يــضــع في 

ُّ
والِمـــسَـــن

ــه وهـــو اســتــواء  جــوانــب حـــده مــثــال مــا مــاسَّ
الأجزاء وماستها.

د  ن وتسوِّ
ِّ

ولقائل أن يقول: إن الشمس تسخ
من غير أن تكون السخونة والسواد مثالها، 
 
ّ
ا لم نقل إن

َّ
ا نجيب عن ذلك بأن نقول: إن

َّ
لكن

ــر، أن ذلــك 
ِّ
ــر مــن مــؤث

ّ
كــل أثـــر حــصــل فــي مــتــأث

ر 
ّ
 من المؤث

ٌ
ر، فإنه مثال

ِّ
الأثر موجود في المؤث

ر القريب 
ّ
ر، لكنا نقول: إن تأثير المؤث

ِّ
في المتأث

ر يكون بتوسّط مثال ما 
ّ
ر في المتأث

ّ
إلى المتأث

يقع منه فيه، وكذلك الحال في الشمس، فإنها 
تفعل في منفعلها القريب بوضع مثالها فيه 
وهـــو الـــضـــوء، ويـــحـــدث مـــن حــصــول الــضــوء 
ـــن المـــنـــفـــعـــل عــنــهــا 

ِّ
ــة، فـــيـــســـخ فــيــهــا الـــســـخـــونـ

 آخر عنه، بأن يضع فيه مثاله أيضاً.
ً
منفعا

)من فصل »في ذكر عشق النفوس الإلهية«، من 
كتاب »رسالة في ماهية العشق«(

ــه فـــي تــلــقــي الــعــلــم؛  ــ انــهــمــاكــه حـــين بــلــغ أوجـ
التفت  الثاني من عمره، وهنا  العقد  أي في 
للطب كعلم نافع ســرعــان مــا فتح لــه أبــواب 
القصور بعد أن شفى - وهو دون العشرين 
- الأمــيــر نــوح بــن منصور بعد أن عجز عن 

عاجه أكبر أطباء عصره.
لكن قمير يشير إلى أن المكانة الاجتماعية 
ــــن ســيــنــا  الـــرفـــيـــعـــة الـــتـــي حــقــقــهــا الـــطـــب لابـ
ــعــــودة لــتــأســيــس مــعــرفــي  لـــم تــمــنــعــه مـــن الــ
جديد، حين عاد إلى دراسة المنطق مجدداً، 
وكأنه  والإلــهــيــات،  والرياضيات  والفلسفة 
يــتــلــقــاهــا أوّل مــــــرة. ومـــن  شـــخـــص جـــديـــد 
ابــن سينا  التي يذكرها قمير عن  الطرائف 
أنــــه كــــان يــســتــعــين بــالــحــفــظ حـــين يــتــعــسّــر 
ــع كــتــب أرســـطـــو،  عــلــيــه الـــفـــهـــم، كــمــا فــعــل مـ
ولــم يكن ذلــك يعني سقوطاً في النقل على 
حساب العقل، وإنما كانت طريقة ابتدعها 
للتحصيل، حيث تخلق المادة المحفوظة في 
ذاكرته انتباهاً إلى المفاتيح التي تمكّنه من 

تجاوز ما استغلق عليه.
كانت المعرفة عند ابن سينا أشبه برياضة 
يومية، فهو إمــا قــارئ أو كاتب أو ممارس 

لــهــا. كــمــا كـــان يــــدرك أنـــه مــن أجـــل أن يكون 
مقتدراً على إفادة الناس - طباً أو هندسة، 
وحتى مشورة بسيطة في الحياة اليومية - 
ينبغي أن يتأهّل بمعرفة موسوعية تجمع 
خـــبـــرة الــســابــقــين وتــســتــفــيــد مـــن الــفــحــص 
المــتــجــدّد الـــذي عــلــى كــل جــيــل أن يتعهّد به 

ميراث المعرفة.
دون هــذا الاجــتــهــاد فــي »مــاحــقــة« المعرفة، 
ــالــــم؟  ــعــ ــيــــف يـــمـــكـــن مـــجـــابـــهـــة أخـــــطـــــار الــ كــ
ــتـــغـــال  ـــص مــــن الــتــبــعــيــة والاسـ

ّ
مــــن الـــتـــخـــل

الاقتصاديين إلى مواجهة كوارث الطبيعة، 
ومنها فــيــروس كــورونــا، هــذا إذا افترضنا 
أنه من كوارث الطبيعة ولم يكن - كما يذهب 

كثيرون - مؤامرة مخبرية مدبّرة.
مهما يكن من أمر، حين تمرّ عواصف الأوبئة 
تــكــون مــامــح الــعــالــم قــد تــغــيّــرت، وحينها 
ــاع بــوصــلــتــه، إمــا  ينتظر الــفــنــاءَ كــل مــن أضـ
أو  والمعرفية،  الطبية  الأسلحة  إلــى  لافتقار 
الــقــدرة على الانــضــبــاط الجماعي، أو  لــعــدم 
لخمود يضرب النفس فتسقط روح المقاومة 
 للمجتمعات 

ٌ
كــورقــة مــن شــجــرة ميتة. ويـــل
التي تخلو من ورثة ابن سينا.

إطلالة تصويب

مصطفى قصقصي

ــة »أوديـــــــــــــــب«  ــ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ فــــــــي مـ
لايـــوس،  يقطع  لسوفوكليس، 
المــلــك المــطــارَد بــنــبــوءة الــعــرّافــة، 
الــطــريــق عــلــى ابـــنـــه أوديــــــب. لا 
يُــفــســح لــه المــجــال لــلــمــرور إلــى 
ــم والــــحــــضــــور فـــيـــه كــمــا  ــالـ ــعـ الـ

يشاء.
ميثاقاً مكرّساً  ينتهك لايوس 
بــــين الأجـــــيـــــال يـــقـــضـــي بــنــقــل 
ــى الأبـــنـــاء  ــ ــاء إل ــ ــ ــــرايــــة مـــن الآب ال
لــكــي يـــواصـــلـــوا الــعــطــش الـــذي 
يــســتــدرج الــقــافــلــة الإنــســانــيّــة 
ق من ســرابِ 

ّ
إلــى السير الــخــا

ــــى ســـــرابِ ســـعـــادةٍ.  ســـعـــادةٍ إل
بين  المأساويّة  المــبــارَزة  تحتدم 
أبٍ خائفٍ من أفولِه وابن توّاق 
إلـــى فـــكّ شــيــفــرة نــــــارِهِ. تــغــرق 
 .

ٌ
الــطــريــق بـــالـــدم. ويـــكـــون قــتــل

ويكون ليل.
ــــزول عــن  ــنـ ــ يـــرفـــض لايــــــوس الـ
المنصّة والتسليم بانتهاء دوره 

وكامه.
ر لحقيقة أن الأب 

ّ
لايوس يتنك

هو »مشروع غياب«: انسحابٌ 
ضـــروريّ مــن السلطة الأبــويّــة 
الابــن  لتمكين  ياتها، 

ّ
تجل  

ّ
بــكــل

من الدخول الفعليّ إلى معترك 
للخروج   محاولة 

ّ
كــل الــوجــود. 

ــذا الـــنـــامـــوس الــطــبــيــعــيّ  ــن هــ عـ
 بالمأساة.

ٌ
محكومة

تكمن بـــذور المــأســاة فــي عــدم 
قدرة الآباء على الموت الرمزيّ 
والانـــــســـــحـــــاب مـــــن مــنــافــســة 
أبـــنـــائـــهـــم عـــلـــى حِـــصّـــتـــهـــم مــن 
الـــوجـــود الأصـــيـــل، بــعــيــداً عن 
قريباً  والفشل،  النجاح  ثنائيّة 

من الحياة المفعمة بالحياة.
)شاعر واختصاصي نفسي 
عِيادي من فلسطين(

جمعية حديث في العشق الإلهي تنظّم  مايو،  أيار/  من  الخامس  المقبل،  الأربعاء  مساء  من  السابعة  عند 
مبيمبي  أشيل  الكاميروني  المفكّر  مع  افتراضياً  لقاءً  باريس  في  الأفكار«  »أفريقيا 
العداوة«  »سياسات  صاحب  مداخلة  ستدور  للعالمَ.  الأفريقية  الصيرورة  بعنوان 
الحيّ  الكائن  تحترم  جديدة  بشرية  لتجربة  الأفريقية  القارة  احتضان  إمكانية  حول 

ده. وتعدُّ

بالقاهرة المعرض  أيار/ مايو المقبل، يستمر في »تام غاليري«  الثاني عشر من  حتى 
الجاري  أبريل  نيسان/  من  والعشرين  الرابع  في  انطلق  الذي  الغد،  فنانو  الجماعي 
بمشاركة العديد من الأسماء الفنية الشابة، من بينها ناديا توفيق، وسلمى هشام، 

وأمير عبد الغني، وفيروز سمير، وسلام يسري )اللوحة(.

الخامس  بين  برلين،  في  كوكلتو«  »مؤسسة  تنظّم  »فيسبوك«،  على  منصّتها  عبر 
والثامن من أيار/ مايو المقبل، معرض غياب الذي تشارك فيه الفنانات ربى سلامة، 
السجيني.  وهنا  البلعوطي،  وهند  عازر،  ومريان  بشارات،  وروزين  صباغ،  ورزان 
بالتوافق مع موضوع المعرض، تقوم كل فنانة بالاتصال من مكان إقامتها عبر 

طابعة عن طريق الإنترنت لتقديم أعمالها بشكل مباشر للجمهور.

ينظّم »الملتقى الثقافي العربي«، عند التاسعة من مساء غد السبت بتوقيت تونس، 
ندوةً افتراضية بعنوان الأمن الثقافي العربي، يشارك فيها فتحي فارس، وحسين 
العوري، وسميرة بن مصباح من تونس، ولؤي خليل من سورية. يطرح المشاركون 

مسائل اللغة واللهجات العامية والتراث في علاقتها بالأمن الثقافي.
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تمثال ابن سينا في همذان، إيران

مشروع غياب 
وولادة مؤجّلة

من مخطوط 
»مختصر 
المجسطي« 
)Getty( لابن سينا


